
التطبيقيالنقدفي

الإسلاميةالواقعية

العوانس")*("ليلفي

)1(

*ا

محاولةفيالواقعيةإلىأخرىكزة(العوانس)ليلتقودنا

الأغهدفهوهذاكانفإذا.الإسلاميةخصائصهالتأكيدثانية

منهسمع!ثكمافعلأهدفهوهوقفه(،)حيدرالأستاذالقاص

المشروعسفرهاجواز-ابتداء-المجموعةيمنحفإنهمزة،منأكثر

هذا(،القصيرة)القصةخلالمنالإسلاميالأدبساحةإلى

الثالثةإصداربصددوهومجموعتينالقاصفيهأنجزالذيالنوع

فيالواقعيةبتوخهاتهاعنوانهايوحيوالتيالقهر(أيها)عفوآ

الظن.أغلب

طريقة)هناكالأولىمجموعتهفيالقاصكاقواذا

بشكلورصدواسعةاجتماعيةمساحةعلىانتشرقد()1(أخرى

تخمةالمترفونفيهايموتبيئةفيالبشريالقهرمأساةخاص

توظيفمتعفدآالمجاليضثقهنا--فإنهوجوعا،مسفبةوالفقراء

وصلة(،التسميةجازت)إذاالجنسيةالمشكلةعندالفئيةلحظاته

f(.1الصفحةفيالتعريف)انظرقفهحيدرللكاتب،0991-إربد،الفرقاندارعنصدرت)بم!(

.م08891بيروت،الإسلاميالمكتب1()
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والتقاليدالمنحرفةالعائليةالعلاقاتواشكالية،بالمرأةالرجل

آخر.حيناوالرجلحيناالمرأةضحئتهاتذهبالتيالخاطئة

)وهذه(الدمخفيف)ضيفو()امتحانقمثتيعد!ففيما

(الأشكالمنبشكلالأسريةالعلاقاتبيئ!ةفيالأخرىهيتدور

الحلقاتمعتتعامللكيتمضيالأخرياتإلسبعقصصهفإن

نهايةفيوإلجنس،والأسرة،والمرأةإلرجلبمسألةارتباطاالأشذ

.المطاف

فييؤكذأنالغربيالفنأرادكماالواقعيةبؤرةهيتلك

في،هناكعولجتوقدالسواءعلىوالنقديةالإبدإعيةمعطياته

بعضفيوصلالذيالتكمثئفمنمتفاوتةبدرجاتمستوييها،

السلطةدفعفيماوالفجور،والتهئكالمريحذالأحيان

نشرهاومنعالأعمالبعضإدانةإلىلاديئيتها--علىومؤسساتها

وإلحيوإن،الإنسانبينيفصلالذيالأخيرالخصذتجاوزهابسبب

والدينيةالخلقيةللبيئةوتخريبتفكيكأداةإلىبالتاليوتحؤلها

الأمر.نهايةفيسؤيتهاعنبالنفسإلانحرافوإلى،وإلاجتماعية

مترعمجتمعنا...المجابهةمنيهربأنيريدلاقفه()حيدر

فإنهالدينهذ!لمطالبإلجادانتمائهعدممنوبسبب،بالشروخ

فيوالأخطاءوالانحرافاتالتازماتمنالعديدمنيزالولاعانى

أكثربشكلوالمرأةالرجلبينالعلاقةدإئرةأو،الجنسيةالمسألة

قد،عموماالإسلاميينوغيرالغرييون،كانوإذا.وإحاطةدفة
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)قصئةأعمالهميبدعونوهم)المنظور(فيكفههذاوضعوا

الأدباءمنمطلوبفإنه(آخرهإلى...ومسرحيةوروايةقصيرة

عنالبحثبحخةيهربواوألأ)موقف(لهميكونأنالإسلاميين

الفعلساحاتفيبينما،بأذيالهماوالتشئبثوالعفافالطهر

صباح،الإسلاميةالمجتمعاتتشهد..الميدانقلبفي..والممارسة

عنبالعلاقةتجنحالتيوالانحرافاتالأخطاءمنحشودآمساء

الطريقهذاصوببهاوتمضيالدينهذالهاأرادهاالتيسؤيتها

.ذاكأوالملتوي

الخضراءالإشارةيعطيمبرر،موقفذاتهبحذوهذا

منأكثرتحفقلكيالقارئإلىتمزأن(العوانس)ليللمجموعة

تركهمنبدلأبعنايةالمرسومبالقصصالفنيالفراغملءهدف

ممارسة،وكذلك..وعفنهموعهرهمبذخلهمالغرباءيحتفهلكي

مؤثرآاجتماعيآخطابآالإبداعيالعملمنتجعلالتزاميةوظيفة

.والضلالوالانحرافالخطيئةصنوفكلمواجهةفي

يجب،مماأكثر-أحيانآيذهبأنه)قفه(علىيؤخذقد

أماملوجهوجهآيضعهفيما،والإيجابالسلبعندهويتداخلى

-أحياناقرائهعلىيبخللاهوبينما،الالتزامإشكالياتإحدى

التيالصحيحةأطرهافيالمشروعةالأشواقعنبالحديثأخرى

وأالإسلاميالحسيجرحماإلىالواقعيةبدعوىتتحؤللا

تقدير.أقلعلىيخدشه
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صورآأدق،بشكلنعاينأو،الأولىالحالةفينقرأإننا

والله.؟..يأتينيلاأبوكنلهن؟أقول"ماذ!كهذهولحظاتووقائع

أشتهيه"أعدلم،عنديالرغبةماتتالنساء،تشتهيماأشتهيلا

كيفوعرفصت،العنوسةجرثتلو"آه62(صتبكيالمرأة)وإنهارت

ستلقيلحظات"بعد8(صهالعوانس)ليل"مناالواحدةتتعذب

(301ص)الوهم"آه،بالقبلاتوجههاسأمطر،ذراعيبينبنفسها

حذة،أقل"إلجنسيةاللحظة"عنللتعبيرأخرىصيغأمامنا

الجمالية،وتقنئاتهاواستعارإتهااللغةمجازاتتعتمدإذ!وهي

ماللقارئتوصئلأنهارغم،المكشوفوالإفصاحالمباشرةعنتبعد

شهدناالتيللمباشرةحاجةأيةدونولكن،يقولهأنالقاصأراد

والمحذوراتالممنوعاتمنطويلة"قائمة:قليلقبلىمنهانماذج

زملائيهمالذين-البشريةالذئابمنحمايتيحولتتجهكلها

"الأساتذةبعضإلىخفيطرفمنيشيروأحيانابالطبع

قبلمنالرجلعرفتالتي"المرأة1(8صأخرىأنماط)وللموت

مهما،البيتفيالزوجانتسثرمهماحولها،الحركاتكلتفهم

،يحدثتصزفلكلوإحدتفسيرعقلهافيدإئما.تحفطا

العطرلرشثةالثوبإختيارفيللتأئق،الملابسلتبديل،للضحك

الأبديالوجعتوقظ"الأفلام(17صهالمز)الزفافالمساء"عند

منالنوعهذاتسكنلاالممكنةالألممسكناتكل.جسدهافي

المز)الزفافبعيد"بعيدعلتهايعرفإلذيوزوجها..الألم
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رفضمتسلطآعرييدآأصبح،الخيال"جمحا(VA-ا77ص

(.IA.صالمز)الزفاف"كلهيومهايحتلأصبح،المقثنةالأوقات

والتقاليدالعاداتصنعتهالذيالمبهظالركامتحتمن

بصمتالأشواقتنبض،الملتويةوالممارساتالأخطاءوحشود

كيفيعرفالحالتينفيوالقاص..أحيانآمؤئروبصراخ،حينآ

تمامآالحالةقبالةالقارئيضعلكي،الفنيةوأدواتهلغتهيوطف

حتىبيماذاأحد؟يأتنيلمإنذنبيماأتزؤج؟لمإندنبي"ما

مشاعرنانكتم"صحيح68(صالعوانس)ليل؟"الرجالعنييصد

لوحأوالثلجكقالبمناالواحدةتصبح.الاهتمامبعدمونتظاهر

علىوالكتمانالتظاهرهذالكن،إحساسبلاكأنهاالخشب

فيالحبمنذرةكلتمزقالداخلتفجرات..أعصابناحساب

فيليتنا.بنايحسنلامجتمع.فيهومنالمجتمعلهذاداخلنا

لنعندهاالأمر،لهانفقطنساءكنالو..رجالبلامجتمع

زوج،لهازينبأختيزوج.لهاسعادأختي.مقارنةتحدث

)ليلأنا؟"أمازوجلهاأميحتىزوج،لهاعمتيزوج،لهاصديقتي

خادمةلأعيشعرشىجاءنيلوعلي،"نذر(Al-Aoصالعوانس

قطعآ،قطعآيقطعنياللهشاءإنأمر.لهأعصيلاقدميهتحت

87(صالعوانس)ليل"باللهأعوذمنه؟أزعلأنا،منهأزعللن

.وتجولتجولمفترسةشرسةحيتانالعميقجوفهفيالبحر000"

أحدلا؟البركانيجوعهامنيخففمن؟الحيتانهذهيسكتمن
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.."خادمةلتعملوجاءتهناكتركتهبعيد،بعيد،بعيد،الزوجأحد،لا

أشهرتسعةخطوبتيعلىمضى"لقدV(61صالمز)الزفاف

لكنلهفةمنهبأقلأناأكنولمالزوإجإتمامعلىمتلففوخطيبي

.(ا-9691صهخواطرهم)رإعوا".ذلكإظهارمنيمنعنيالحياء

هيإنماسواءليسآخر،فنيأوأدبيمذهبكأيالواقعية

يثيربعضها.ويعزيويفضحيكشفبعضهاوأحوالطبقات

وبعضها.والسقوطوإلخطيئةبالإثميغريبعضهاويدفر..ويحرق

يديه،بينالإبداعيةوالتقنياتاللغةوأدواتبعيد،منيومئالآخر

بالبديليتقدمقد..شاذآبشرياوضعاأومنحرفةحالةفيعرض

بشيء...يتقدملاوقد..واعتدالهاسؤيتهاإلىالأموريعيدالذي

البحثحاسثةفينايحفز،الأليمالانحرافقبالةيضعناأنبمجرد

فيوالمهم..هذايكفيقد..الخلاصومنافذالخروجطرقعن

مهماالواقعمجابهةفيجريئاالمسلمالأديبيكونأنالأحوالكل

اللحظةفيقديرآ..وتعريتهكشفهفيجريئآ..مضللأخادعآكان

قارئهيضعأنعلىوالإرشاد،المباشرةمنقدرأيودون،المناسبة

ثقيلةمعاناةوهيالمعاصر،المسلمحياةفيإلجنسيةالمعاناةقبالة

قد،الثقلتخففقدفنياومحاورتها..التكاليفباهظةالوطأة

سفاهفيماأرسطوعنهتحدثالذيالتطهيرمننوعاتمارس

عماالكشفإلىهذاتجاوزتإنبهافكيفسيس(،)الكاثر

خطوإتمضتإنبهاكيف؟والخطيئةالجهلظلماتفييتشكل
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وعذوبته،الإبداعيالتشكيلبعفوية،الإنسانفاعطتأخرى

الغرائزمعالمفقودبالوفاقالتحفقعلىوالإعانةللتجاوزالإشارة

؟والضروراتوالأشواق

في()إسرافهقفه()حيدرعلىيأخذونالذينفإنثم،من

!الخطابفي)جرأته(ينسونفإنهم،وهناكهناالواقعية

فيوالتطهرالعفةلحظاتيتابعأنالمسلمالأديبص!لىسفل

والمشاعرالأشياءبينالتوازنحدودعنديقفأن.الناسحياة

نأ..والسقوص!العفنلحظاتيرصدأنلكن..والأحاسيس

التيالمكبوتةالأشواقعنيحكيأن..والانحرافالميليلاحق

اذزومينأبطالهيجعلأنالالتواء..إلىالموصولالضغطيسوقها

هوفذلك،والعذابوالوجعالقهرمنيصرخون،الخاطئبالتقليد

شهادةويعطيهمضافةميزةالأديبيمنحالذيالصعبالأمر

والارتياد.المجابهةعلىالقدرة

الإسلاميالأدبساحاتأنقيمة)قفه(محاولاتويزيد

-فيلكنهمجيدآ،تعرفهمهيأو،الواقعيينالكئابمنتخلوتكاد

فيالمشغةالأشياءمعالتعاملفيالدعةإلىيميلون-الأغلب

من:النفادورائهمومنيتساءلواأندون،المسلمينحياة

ويمنحهافيغسلهاللضوءيكشفهمامنالسوداء؟للمساحات

الذيالعطشمنبالرفييسعفهامن؟والإنابةللتطهرالفرصة

العصبيةالجملةويلويالنفسيهالسوئةيدفركيفيعرف

الاثحراف؟إلىويقودهما
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)2(

تتحدثوهي(أخرىأنماط)وللموتبقصةالمجموعةتبدأ

إلانهيار.إلىإلزوجيةالتجريةتقودالتي)إلعئة(مأساةعن

والتكشئفالانكسارخلفياتمنمتوإزخطعلىالحبكةوتتحرك

القصةمعيتعاملالذيالقارئويتساءل.البطللمعضلةإلتدريجي

يتلقىفلا؟يقولهأنالقاصيريدالذيما)التزإمي(منظورمن

جوإبا.

المطلوبيتحقق(تبكيالمرأة)وإنهارتالثانيةالقصئةفي

للممارسات،مباشرةغير،إدانةقبالةنفسهالقارئويجد

حولالشائعإلخاطئللتقليدنقد..الزوجيةإلحياةفيالخاطئة

ذكورآ.تلدلاالتيالزوجة(:البنات)أممنالجافيالرجلموقف

الطرفحسابعلىالذاتوحمثوالأنانيةبالجهلمترعموقف

ينتهيحتىيتنامىيظل،الزوجةمعبالسوءمثقلوتعاملالآخر،

إلحالاتفيينطويولاومفتوحمشروعأمروهو..ثانبزوإج

أدإةإلىيتخولعندمالكنه.الإجحافمنقدرأيعلىالإنسانية

عطفمنذزيتهاوحرمانالأولىالزوجةلظلموسيلةإلىللهجر..

يجعلعندماوالقاصمدانايصيرفإنه،الثابتةوخيمتهاالأبوة

زوجها،فيهيصفيالذيإلجامعخطيبإلىتلجأالمقهورةالمرأة

..الشريعةدائرةخارجماخطأهنالكإن..يقولمايعنيفإنه

.هناكالأخطاءأكثروما
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الخامسةبلغتامرأةداخلفيرحلة(العوانس)ليلفي

ولامتهئكغيرإيغال..زوجاتجدأندونعمرهامنوالثلاثين

وثمة..المشروعةوالرغبةوالشوقالكبتمنحنياتفيمكشوف

الحياةشهدتوحيثماما،خطأهناكأنإلىبعيدمنإشارة

القصئةولغة..خطأهناككانحيثماومكبوتينجوعىالاجتماعية

مننوعباتجاهينحازالفئي،بناؤهايجبمماأكثرمسطحة

يبدوالالتزاميئغدهالكن..الذاتيةالسيرةمن)الاعتراف(..

لاالمرجوةوالقناعة..ومسؤغاتهالتعذدمشروعية:تمامامقنعآ

..المعاناةخلالمنولكنالتجريدوصرامةالمنطقبقؤةتتشكل

وبالرغبةبالجوعمترعة،إنسانيةحالةمنحنياتفيرحلةعبر

الضغوطحدودعندالقصئةتقفولا.الشبعفيالمشروعة

الدائرةإلىالبدايةمنذتتجاوزهاولكنهاالصرفةالجنسية

إلىتأويأنتريد،العزلةتقتلهاالتيالوحيدةالمرأةحيثالأوسع

)قفه(إن..الزوجهذاكانأئاالمصير،وش!اركهايحميهازوج

إلىالحسيةالضرورةدائرةمنبقارئهينتقلكيفيعرف-هنا-

-فيودائمآالنداء..بتلبيةتحلموهيالبشريةالأشواقأفق

معفهنالك،النفسيةللحالةتجزيئثمةليس-الإسلاميالمنظور

تشتهيأفقآ،أوسعإنسانيةرغبات،الصرفةالغريزيةالدوافع

..وبعدهمعهوإنماوحدهالغريزيالإشباعدائرةفيليس،وتتمنى

.الإنسانأشواقيلثيماكل
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بيئاتفيالضائعللشبابنمطيانموذجاترسمو)الوهم(

عمقها،،العقيديإلانتماءبتجاوز،فقدتالتيالعشرينالقرن

وضعهاعنإلجذورمنبتة،والعرضالطولفيوإمتدتفتسئطحت

كهذهحالةفي..السماءبأسبابإلارتباطمقطوعة،البشري

المطلببالأشياءوالتكاثرالحسئيةالملذاتعلىالتهافتيصير

الضائعينمنأفواجوالحاراتالشوارعإلىوتتدفقوالأخير،الأؤل

مفمضينزوإتهملإشباعوهرعواالإنسانيعمقهمفقدو!الذين

.العيون

اللحطةفيتتكشفمصنوعةمفارقةعلىتنطويوالقصثة

)المتفيع(الشابفهذ!..درسآتعطيحالأيةعلىلكثها،الأخيرة

وحيدةبهاللاختلاءالفرصةوينتهز،تعرفهلافتاةيلاحقالذي

السطحمنلهتلويحهاوأنتحئه،كانتأنهامتوفمآ،البيتفي

نأمعهالهويتبثنقاسيةصفعةيتلقىماسرعانالرضا،علامة

وليسالسطحعلىالمنشورالفستانهولهيلؤحكانالذي

قصورآأقامو!()المغفلالشابهذاأمثالمنكمترى..صاحبته

حقيقتها،علىإلحياةرؤيةعنالعاليةأسوإرهاحجبتهمإلوهممن

ملائمامكانآغد!أنهيبدوعالمفيأوهامهمأسرىفظلو!

.والديدانللطفيليات

نسجوقد،معروفةتسذد(لا)فاتورةفيالقصصيةوالعقدة

التي)الآخر(جريمةإنها.والروياتالقصصمنالكثيرحولها
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نمطينموذج..بعدفيماوالمجتمعأؤلأالعائلة.السقوص!إلىتقود

زوجهاأسرتستغلالتيالمتفزدةالأبزوجةمعالمستضعفةللابنة

تذكرهذهدامت4L،واستعبادهاالابنةإذلالفيحيلتهوقلة

-إذاوالقاص.مايومفيبهامرتبطاالأبكانأخرىبزوجة

يزؤد-"سنرىكمابهاأغرمالتيالمصريةالمفرداتاستخدمنا

الابنةويدفع،مداهالأبزوجةظلمفيتجاوزحئتين"العيار

علىهائمةالبيتتغادرأنإلى،معتمةيأسلحظةفي،المضطهدة

.هدفدونوجهها

..يرحملاالذيوالمجتمع..السقوط:معروفةوالنهاية

نأدونالخارجمنوالحالاتالظواهرمعتتعاملالتيوالسلطة

..الأسبابعنالبحثعناءنفسهاتكفف

(الدمخفيفو)ضيف)امتحان(قصئتيئ-للحظاتسنتجاوز

القصصيشذالذيالخيطعن..السياقعنتخرجانلأنهما

متزوخةامرأةقصئةالمر(:)الزفافإزاءأنفسناوسنجد..الأخرى

وتهاجروأولادهازوجهاتتركآسياشرقفيمسلمةغيرلبيئةمن

بعضمغرأجرلقاءهناكخذامةتعمللكيعربيبلدإلى

مطالبهاإزاءبالحرمانإحساسهايزداديومبعديوماالشيء..

مفرداتمنوتخفنهتراهماسعيرآالإحساسهذاويزيد،كامرأة

ماثم..زوجتهوبينفيهتعملالذيالبيترلثبيننهارليلتدور

حيثعشيقهامعبالخطيئةتغريهاأنصديقاتهاإحدىتلبث

لها!وتتركهبلدهاإلىسترجع
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عرضعلىتنطويالقمئةمنالأخيرةالصفحات

خزإنةفيمختبئآالخائفالعشيقباكتشافينتهي)ميلودرإمي(

أيديعلىجزاءهيناللكي،فعلتهيمارسأنقبل،النومغرفة

.والجيرانالأقرباء

يوغلوالقاص()الجنسيةالمسطكةإلىثانيةبناترجعالقصة

نفسفيوإلحرمانالجوعودهاليزمنحنياتعبرالتجوالفي

الحدوديتجاوزوهو..حرقتهايطفئعماوازعيمنعهالاامرأة

قبالةالقارئولوضع،الصورةملامحلتعميقأحيانآ،،المعقولة

يبرر-ولكي..أقطارهاالخادمةعلىملكالذي)الشبق(حالة

تصويرعلىتنطويوالقصة..الخطيئةصوباندفاعها-بالتالي

والحدثوالكلمةوالحركةالصورةباعتماد،الجنسيللدافعمحكم

وأأخلاقيةإدانةنفسهالوقتفيتتضفنأثهاكما..الوعيوتئار

أسبابعنبحثاوزوجهالزوجبينللتباعدأدن،بعبارةإنسانية

ورإءيجريمماوالقصورالدورلأصحابوتحذيرآ..المعاش

جدإرضياعبصدددلالةذإتإيمائة-أخيرآ-وثمة..ظهورهم

الإغرإءصنوفكلإزإءالأخرىالأديانأبناءلدىالمقاومة

والإغوإء.والخيانة

منالأخرىهيتتخذخوإطرهم()رإعو!الأخيرةوالقصة

فيالجنسيةالمسطكةعندوتتمركزفضاءالأسريةوالحياةالبيت

إلخاطئةالتقاليدحفلتهالذيالإطارولكنه،المشروعإطارها
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بالمطالبمضئحية،وهناكهنابهفانحرفت،الأوهاممنالمزيد

وأإجرائيةمفرداتسبيلفي،والأنثىللرجلىالملخةالأساسية

النفاقحذيصلقدالذيالاجتماعيالتظاهرمنحهااحتفالية

.الناسبرقابيمسكقانونآ-الوقت-بمروروجعلهاأكبر،حجمآ

العامالسياقعنتشذان(الدمخفيفو)ضيف(،)امتحان

L-.,.أوفترصدالمجموعةلقصص UAV3الأخرىوتنقدإنسانيةلة

اجتماعيا.تقليدآ

الفنيالصدقعلىتنطويإنسانيةلحظات()امتحانفي

الحركاتوتتابعجيدآالشخوصترسم..العاليبمستواهاوتتميز

للقصةالضئقةالمساحةتقتضيهالذيبالتركيزوالإيماءات

مسألةللجدلتطرح-المضمونمستوى-علىوهي.القصيرة

المدزسيبيحهل،الظروفتسحقهالذيالطالب..حقامحئرة

منإليهيسزبأنلنفسهالامتحانيةالقاعاتفيالمراقب

النجاححافةإلىويوصلهالامتحاناجتيازعلىيعينهماالمعلومات

من-بشكلإنها؟!ينتظرونالذينأهلهويعينيتخزجلكي

الضعفلحظةفيتجدالتيالأخلاقيةالحاشةدراما-الأشكال

بالتعاليمالصارمالتمسئكوفيحينآ،وجودهالإثباتفرصة

إلىفيهايلجأالقاصنفإنثممنآخر.حينآلندائهااستجابة

منعليهتنطويماغنىفإنويقينآ.والحينالحينبينالحوار

فيهايصيرواحدفصلذاتمسرحيةتكونلأنيؤفلها"صراع"

.الأساسالمحزكالحوار
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تخرجقدإنها..تماماالعكسفعلى(الدمخفيف)ضيفأما

ساخر..ريبورتاجإلىتتحؤللكيقصيرةكقصئةجلدهاعنحتى

تفرضحيثإلاجتماعيةمناقصنالإحدىبعنايةمرسومةصورة

تضئف..الآخرينعلىنفسها،الدمثقيلة،الطفيليةالعوائلبعض

إنهابلبهذ!نكتفيولاإستدعاء..دونالآخرينبيوتفينفسها

مشاعرهمتجاهاكتراثاللامن)مقرف(بقدرتتعامل

السوإء.علىوأشيائهم

في(عاصي)إبرإهيمالسوريبالأديبيذكرناساخرريبورتاج

أذنفيو)همسةإلحرية(شارعفيو)حدث(الرمان)سفة

تناقضاتيلاحقكيفالمرهفالفنيبحسئهيعرفوالذيحؤاء(..

لغتهمنيجعلكيفأيضآويعرفبالشروخإلاجتماعيةحياتنا

للتناقضالكاريكاتيريالتجسيدعلىقديرة،السخريةفيالموغلة

علىتضغط()الحالةيجعلأنحذإلى،والمساحاتالخطوص!بين

الاشمئزإز.دإئرةفيوتضعهالقارئأعصاب

يضيفولكنهللقصئة،العريقبالخطيكتفيالاقفه(و)حيدر

أخرىظاهرةعلىنقدهلص!ثالفرصةمنتهزآجانبيآ،خطاإليه

للمسلمالعصبيةإلجملةإتلاففيوتشاركالراهنةبحياتناتحيق

الدينيةالإجرإءاتفيحتىوالمزايدةبالجهلالمنكودالمعاصر

بدأناحيثالعصرأذإنعلىقاربتقدالساعة"كانت:الصرفة

المنطقةفيالوحيدالمسجدمنالصوتمكثر)خربشة(نسمع
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فتحعلىالمسجدخادميصزولذاموخدآ،أصبحالأذانإنحيث

منكلمة)لضياعتحسئباالأقلعلىساعةبربعالوقتقبلالمذياع

يذهبحيث،الخربشةهذهسماععلينافيفرض،الأذانكلمات

وتوابعالأذانفينتهيهناكالمكثفيطيلالوضوءمكانإلى

يعودأنقبلأسماعناعلىنفسهالتفرضالخربشةوتعودإ!الأذان

.(ا-68916)ص"النغماتهذهلإسكاتالخادم

)3(

تجيء..طريقأقصرمنهدفهاتصلأنتحاولالمجموعةلغة

شعريةلمساتتخترقهاأحيانا".."الواقعيةتتطلبهالذيبالمقاس

"مسكين:الشفافيةمنشيئآوتمنحهاثقلهامنفتخففوهناكهنا

خرجعندما..عرسهكانشهرمنذله؟)حدثماذاأدريلاأخي،

..الليمونةمثلأصفروجههكانالتالياليومصباحعروسهعندمن

نأإلأوجههعلىباهتةابتسامةيرسمكانأنهرغم..أميلاحظته

جسدهفيعسكرالهغأنيبدو.تمامآوجههاحتلقدكانالهغ

(1ا)ص"وجههعلىالاحتلالرايةرفعالصباحوعندالليلطوال

قصيئركنفيوحدهانزوىأنبعديبكيأخيشاهدتواحدة)مرة

قد،الحديقةفيشيئآيراقب،النافذةمنينظركان،البيتمن

عينيه،منتحذرتادمعتانواجمآ،ساهمآكان،تراهلاعيناهتكون

خذيهفوقأصبحتاعندمارأيتهمابهما،يحسأندونبرفقتسللتا

23(.)ص(يدريلاوهوتمامآ
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فيوبخاصةللوإقعية،الفنيةالضرورإتعنقيلومهما

ثمةفإن،كالأرقامصارمةاللغةتصيرحيثالقصيرةالقصة

النقلتجاوزعلىيعينلكيالشعرزخاتينتظريظلهامشا

..ريبورتاجاأونقدياعرضآالقصةتصيرأنعلىالفوتوغرإفي،

فيالإنسانيةإللحظةعنديتمركزالأدبيالنوعهذادإموما

فإنه،الخيالفيأواللاوعيفي،الحلمفي،النفسفي،الواقع

مطالبوتنفيذالأدإءعلىاللغةيعينلكيالشعرإستدعاءمحتوم

يعرفقفه()حيدر.وخفقاتهااللحظةلتفاصيلالموغلالرصد

فئيةقيماقصصهتمنحأخرىبتقنئاتالقارئيعؤضكيف

هذاويكاد.المتلاحقةالقصيرةإلجمليعتمد-مثلأ-إنه.مضافة

المجموعة،قصصمعطمفيالأساسالإيقاعيكونأنالتقطع

في"ئتكأتتلك:وإقعيتهاتفبلعلىويعينعذوبةيمنحهاوهو

شاهدت..وجههامنتصثبالعرقأنيبدوترذدت،..الإجابة

تتسللوهييدهارإحةفيطياتعدةطويتقدورقيةمحرمة

أريدكشيخ،ياسامحني:قالت..عرقهاتجففخمارهاتحتمن

..تتلاحقأنفاسها..شررآتقدحزوجتيعين..إنفرادعلى

عاصفةأنأشعر..وجههامنالدمغار..ويهبطيعلوصدرها

وفي4(.)صإلاستقبال،"حسنفتقتلعتهمثأنتوشكهوجاء

اجتاحنيتبوركلمةسمعت:"عندمانقرأالعوإنس()ليلقصئة

طينتبتلعني..عميقةبئرفيأغوصأننيأشعرأخذت..دوار
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وهيأحشائيأتمالكلاأكاد..أحشائييقلبغثيان..لزجة

لم..أرضاأسقطلاحتىتماسكت..معدتيفيمابكلتصعد

أذكرأعدلم..بيتدورالدنيا..برأسيولابعقليأشعرأعد

الشارعفي"أناتسذد(:لا)فاتوةفيونقرأ78(.)صشيئا"

بهتلعب..فرعبلاغصنجذور..بلانبتةالجذور..مجثوثة

فضلاتهميلقوق..العابرونظفهفييستظل..شاءتكيفماالرياح

الركن"في:نقرأ)امتحان(وفي1(.16إص"ويمضونأسفله

بالجدارالتصق..نحيلىطالبجلس..القاعةمنالقصيئ

يرسل..السقفإلىينظر..يشخبط..رسوماتيرسم..المجاور

أدنيهمرسلأالخلفإلىبكرسيهيميل..المراقبينتراقبانعينيه

الأخيرين"الزميلينهمسمنبكلمةتأتيانهلعلهماالوراءإلى

..راحتيهبينرأسه"يضع:نفسهاالقصةفيونقرأ12(.)صه

إحدىصحنديتوقف..ورقةورقةالإجابة)ملزمة(يقلب

شيءأي..كلمة..نقطة..حرفا..شيئافيهايصنع..الصفحات

..وللأمامللخلفبكرسيهالتأرجحيعاود..كتبمااعوجاجيعذل

يكنلممامنهمبالاقترابالطلابتزعجوالا:تقولالتعليمات

فيالتعفقبالتفكير..يتظاهرالطالب..للغشمحاولةهناك

13(.ا)ص(.."خذونييقولالمريب)يكادالتفكير..

الصفحاتفيأخرىأمثلة)انظرهذاالقاصيفعلمرارآ

2I 28 1، 18 44، ، I...)هذاالتوئريقطعأنيلبثماثمإلخ
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يجسثدالذيالأمر،الطويلةالبطيئةالسردلغةاعتمادإلىبالعودة

علىفقطليسوقدرتها،القصيرةإلجملقيمةفاكثرأكثر

القارئدفعأيضآوإنماالمتهذج،،السريعاللحضلة،نبضملاحقة

إليهستؤولىالذيالقرإرلاستشرافاللحاقمحاولةإلى

..أنفاسهتتقطعحتىالسريعةالخطوإت

هناك..الغيطانيلجمالالزعفرإني()بحارةهذ!يذكرني

القصيرة..القصيرةالجملةعلىمعمارهايقومبكاملهارواية

بكثير..أبعدهناهاالنهاياتحيثإلقارئ،ترهقتكادالتي..جدآ

إلقصةعالمفيحداثةالأكثرالتقنيةهذهفإنالأحوالكلوفي

علىقدرةأكثرأدإةأدق،بعبارةتمنحهأو،الأديبتعين،والرواية

كالتيار.المتدفقةدقائقهاورصدالتجربةسبر

ويبئفاوالاستعارإتوالتشبيهاتالصورأيضايعتمدوالقاص

بينأكثرمقاربةوتحقيق،المعنىلتجسيدقصصهحنايافي

آخر.حينآلقصصهماجماليةولمنح..حينآوالخطابإلقارئ

المرسومةوالتشبيهاتالصورهذهبعضمعآلنتابع

الصباحوعند،الليلطوالجسدهفيعسكرالهغأن:"يبدوبعناية

نيرانلهيبألاحظ"كنتا(ا)ص"وجههعلىإلاحتلالىرإيةرفع

للنصحشهيته"كانتا()صه"عينيهمنيشعوهوالمكتومالبركان

علىيوزعهاكالمدفعفيندفع،كلمةلأدنىتثارالآرإءوابدإء

الجليديةبالابتساماتنجاملها..نكرهها"كفنا3(ا)ص"الجميع
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تنطلقظهرهاتديرعندمالكن..المواقفهذهلمثلمسبقآالمعذة

"الأفواهوزواياالحواجبفيهاتشتركغمزحملةفيأعيننا

كأنهاشفتيهاعلىترسمهاواهنةلناابتسامتها"حتى38()ص

قتامةتعلوهوجههكان"يومها38()صحديد"لوحفيشق

وذبحا"عمقآازدادتوجههعلىالسنينتقاسيم..مخيفة

يتلصئصالأحمرفستانهاطرفرأيتالبابفتح"ولما73()ص

فرشتهارغوةوهيئتهاكلماتها"كانت49()ص"البابشقمنعليئ

الخلفإلى"يميلا!17)صوصذقتها"فانزلقهـثطريقيفي

اشرأئتوقدفقطرجلينعلىمستقرآالمقعديصبح..بمقعده

..أسنانهبينقلمه"يضع(13.)ص"للأمامالأخريانالرجلان

"المراقب131()ص"ويمصيمص..سيجارةيتخئله..القلميمصن

التلميذ"طاولةعلىلهامقعدآعيناهافترشتعنهبعيدآالجالس

للمعلوماتعطشىإسفنجةنظراته"أصبحت13()صه

عناقاتعانقناالعزيزضيفنادخل"عندما14(.)ص"والهمسات

زرعلى"ضغطتها(.)ص"اللقاءاتهذهلمثلمسبقامعذآمعلبآ

نشرتاللامبالاةمنمظلةوكؤنتالرضاموجاتفثارتأعصابي

مالكلاكتراثوعدموحبوراابتسامةوجهيعلىأشرعتها

العميقجوفهفيالبحرسطحكهدوء"هدوء152()صحصل"

الحيتاق؟هذهئسكتمن..وتجولتجولمفترسةشرسةحيتان

176()ص1"بعيدوالزوج..أحدلا؟البركانجوعهامنيخففمن
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بدأتالمتفتحةالمسام..ينكمشبدأجسدهافيإلجئار"المارد

187(.)ص"العطشىمصاريعهاتغلق

عاميةمفردإت،بعنايةينحتهاالتيالفصحىلغتهتخترقى

ومن..حينآ..النوىبهيستقزحيثالشاميةالبيئةمنيستدعيها

نأيحاولإلحالينفيوهو..أحياناوصباهطفولتهموطنمصر

إلخاصوالمذاقالمحفيالعبقذإتالمفرداتبهذه"وإقعيته"يغذي

أكثر.مصداقيةشخوصهويمنح،الواقعأرضعنالمنبعث

لكن،المفرداتهذهإعتمادفيإسرافهعليهيؤخذقد

الوقتفيأنهارغمحال،أيةعلىيبررهامالهايكونقدالمحاولة

منها:نماذجوهذه.تصيبوقدتخطئقدالمجازفةمننوعنفسه

)منكرة(الشاغلشغلها))"والسلامعمل"أيكوم"وهوكوم"هم

ولاكله:قالت()الرجيمعنحدثناها"عندما"أظافرها

"مشتاق"أبيأذنعلى)تزن(وأميأشهرثلاثة"منذ"إلشكولاته

يذفر)أخذ)(.."حسرةيا)منينلكنيموتأنقبلأحفادهيرىلأن

"زوجعليها"كبدي1)يا"صبرتينظر()يشخط،،صبرتفي،

منواحدةلناطلعت"قالالتعذد؟""وماله"أبوكقذعمتك

مناالواحد")برضه("العند"((عليك)تجئن(الهدهد"قصئة"المثقفات

(1."المرطبانو"الكتبايات"السيشوار"11(1المعروفيقدم

بالمفرداتئنسجبأكملهامقاطعيجدقدالقارئإنبل

(أخرىأنماط)وللموتقصةفي-مثلأ-حدثكالذي،العامية
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فيما88(76،97-74،77-75،.7،إص(العوانسو)ليل27()ص

المعقولة.نسبتهيتجاوزالذيالتساهلىقبيلمنهو

يتعفدوالذيموضعمنأكثرفييترذدالذي()الأطنابوثمة

قدإنهبل،كافةبتفاصيلهالموقفعرضفييبالغأنالقاصفيه

هوفيماآخرحينآويفسئرويشرححينآ،فيكرر،أخرىخطوةيمضي

فيللقارئهامشآيتركلاهذهوالحالةوهو..مهمتهمنليس

معتعاملهلدىوالتوفعالكشفطريقعنالمشاركةمنبنوعالتحفق

الفئيبالبناءيلحقأنهكما..المباشرةغيروالإشارة،إلخاطفةالإيماءة

بشروحهالداخلمنالذاتيتشكلهايخترقوهوملحوظآأذىللقصة

قصةمن36(و)34الصفحتينفيمثلأهذانجدإننا.وايضاحاته

قصةمن63(و6-62وا)57الصفحاتوفي(أخرىأنماط)وللموت

وفي)امتحان(قصةمن)133(الصفحةوفي(تبكيالمرأة)وانهارت

المز(.)الزفافقصئةمن188(او)78الصفحتين

اقتضىحيثماالسرديقطعالذي)الحوار(يؤظفوالقاص

إلىؤيبعدأكثر،واقعيةالقصثةيمنحالذيالأمرذلك،الموقف

مطابقتهفئيةقيمةالحوارويزيد.للقاصالمباشرالحضورالخلف

)وانهارتقصةفيمثلأنلحظهكالذيالشخوصلمستوى

(.)امتحانوقصة(تبكيالمرأة

متمزس،أديببخبرةشخوصهيرسمكيفيعرفوهو

مساحةفييجملحيث،القصيرةالقصةتقتضيهالذيوبالتركيز
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شخوصقبالةإلقارئتضعالتيواللمساتإلخطوص!محذدة

شخوصهنمطيةبذلكفيتجاوزشخوصمطلقلا"بعينهم"

الأدبي.النوعبهذ!المعنيينبعضتستهويالتيوتجريذيتهم

وبينلشخوصهالخارجيالرسمبينيترإوح)قفه(وتشخيص

إلحسثية،والمعنويةالماديةبمفرداتهالإنسانيوضعهمإستبطان

بأسلوبالصيغةينفذلاإلحالتينفيوهوالسواءعلىوالنفسية

مصطلحاستخدمناإذا(إلحال)مطابقةمبدأيحققوإنماكيفي

لرسمتماماالمناسبةالزإويةفيختار،القدامىالبلاغيين

)وللموتقصةفينلحضلهكالذيحينآ،الخارجمنشخصيته

)الصفحات()الوهموقصة24-92()الصفحات(أخرىأنمام!

قصةفينلحظهكالذيآخرحينآالداخلومن69-89(،

فئيآ،إحكامآالمجموعةقصصأكثرمنواحدةئعذالتي()امتحان

فيهاتتكاثفحيثالتاليالمقطعمنهانلتقطأنيكفيوقد

حتىبدئهامنبعنايةالمرسومةالنفسيةأوالباطنيةالحالات

متثاقلةبخطواتالقاعةفييدورالثانيلمرإقبth):منتهاها

نظرإته..المتثاقلةالبطيئة.هـخطواتهذرإعيهبينصورهمحتضنآ

..طعمبلايؤذيهعمل..دومآالسارحذهنه..وإعيةاللاالغائبة

موكلكأنه،وإيابهذهابهفيالقاعةبلاص!علىمركزةعينيهلكن

بين..المراتعشرإتعذها..وإحدةواحدةالقاعةبلاطاتبعذ

ورقةفيعينيهيركزأنتلميذآينئه،يتنحنحوأخرىمرةكل

.(261)ص"الأسئلة
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لا"فاتورةمنومقاطعالمز""الزفافو""امتحانعد!وفيما

العالمالغائبالراويأوالساردضميرفيهائعتمدالتيتسذد"

منالمتحدثضميراعتمادإلىيميلالقاصفإنشيء،بكل

أكثرتركيزآبالتاليالقصةيمنحوالذيالتعبير،صخإذا،الداخل

هذاإن.عذباطعمآويعطيهاوالترفل،الفضفاضيةمنوينقذها

الذيالشخصأوالبطلبمنظورالحدثيحذدالذيالضمير

البذرعنويصذه،للقصةالفنيالتشكلنسيجداخليتحرك

السارديذعيهاالتيالمعرفيةالمفرداتفيأواللغةفيوالإسراف

خارجةأوهشئةتكونقدبمساحاتالفئيالبنيانتخترقوالتي

الضميرهذا..معهامتقاطعةأوومطالبهااللحظةسياقعن

الأفقإنحيثمنالمسرحيةمنطوقمنالقصيرةالقصثةيقزب

حيث،يتحاورونالذينبالشخوصالداخلمنمحذدفيهاالمعرفي

الإيضاحيةاللمساتفيإلأاللهمنفسهيقحمأنالكاتبيملكلا

الحوار.بدءتسبقوالتيالقارئأوالجمهورأوللمخرج

التركيزمنمقنعقدرقبالةنفسهالمرءيجدالحالينفي

بالتوترمترعدراميئأوقصصيفعلإزاءوبالتالي،والاقتصاد

والصرإع.والتوفع

القاصاعتمادإزاءتسذد(لا)فاتورةفيالمرءويحار

سبق)معفنيةمحاولةأتراها:يتساءلولعفه..معاالضميرين

عفوآ؟جاءتأنهاأمالإصرار(
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..كهذاسؤالعلىالإجابة:نفسهالمؤلفسوىيملكولا

قدمعينبنمطالمتوخدالضميرصيغةفإنأمرمنيكنومهما

مساحتهاضيقمنبسببالقصيرةللقصةملاءمةأكثرتكون

كافة.إلتعبيريةمستوياتهفيالفنيئللتغاير-بالتالي-تقئلهاوعدم

لبنةهذهالثانيةالقصصيةبمجموعتهيضيفقفه()حيدإن

المزيدإلىبحاجةتظلالتيالإسلاميةالواقعيةبنيانإلىأخرى

بتمثزهاتحظىلكيالنقدثةوالإضاءةالإبداعيالجهدمن

.الأخرىالواقعياتسائرعلىالمطلوب
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